
المثلـث الاستراتيجـي دائـم التغـيرّ بين روسـيا
والصين والولايات المتحدة

, يونيو  | كتبه يوجين تشوسوفسكي

ترجمة وتحرير نون بوست

ية الأمريكية الصينية والمواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة وروسيا حول مسائل إن الحرب التجار
على غرار قضية إيران وفنزويلا والحد من التسلح، قد دفعت كلا من موسكو وبكين إلى التقرب من

بعضهما البعض. وقد قرر الرئيس الصيني شي جين بينغ حضور منتدى بطرسبو الاقتصادي
الدولي المقرر انعقاده يومي السادس والسابع من حزيران/ يونيو، ولكن ليس قبل لقاء الرئيس

الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي هذا الصدد، وقّعت كل من
الصين وروسيا اتفاقيات اقتصادية تشمل مجالات متنوعة بما في ذلك الجيل الخامس لشبكات

الخليوي وبناء محطات الطاقة الكهرومائية وإنشاء صندوق مشترك مخصص للبحث والابتكار
التكنولوجي.

تأتي هذه الصفقات في أعقاب رغبة موسكو المعلنة مؤخرا للتعاون مع الصين في الطريق البحري
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الشمالي من القطب الشمالي في إطار مبادرة الحزام والطريق، بينما شارفت عملية بناء خط أنابيب
كبر من “قوة سيبيريا“ الضخم على بلوغ المرحلة الأخيرة حيث من المقرر أن يشرع في ضخ كميات أ

الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين بحلول نهاية هذه السنة.

يز العلاقات السياسية تعد هذه التطورات، ببساطة، الأحدث في إطار اتجاه أوسع نطاقا نحو تعز
والاقتصادية والأمنية بين روسيا والصين. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى عمق التوافق
بين روسيا والصين، وإلى أي مدى تشكلّ علاقتهما معارضة ومنافسة مباشرتين للولايات المتحدة.

وللإجابة عن هذا السؤال، يجب وضعه في السياق الاستراتيجي المناسب، ثم النظر في مراحل تطور
العلاقات بين روسيا والصين والولايات المتحدة ضمن السياق ذاته. لكن قد تواجه العلاقة المتنامية

كثر من الفرص لاسيما تلك التي ستفرضها الولايات المتحدة. بين البلدين قيودا أ

ية الشعبية إلى الاتحاد انضمت بكين في السنوات الأولى من تأسيس الجمهور
السوفيتي، وتعزى هذه الخطوة جزئيًا إلى الأيديولوجية الشيوعية المشتركة بين

الطرفين إلى جانب اهتمامهما المشترك بمنافسة القوة والنفوذ الأمريكيين

تطور “المثلث الاستراتيجي” في فترة ما بعد الحرب

شهــدت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بــروز الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي كقــوتين عــالميتين
ــد هــذا التطــور ــة الصين الشعبيــة في ســنة . وقــد مهّ ي رئيســيتين، إلى جــانب تأســيس جمهور
الطريق أما تكوّن علاقة تعرف “بالمثلث الاستراتيجي” بين الدول الثلاث، ما يعني أن العلاقات بين أي

اثنين من هذه القوى ستُشكل وتتشكلّ بالضرورة وفقا للمصالح الاستراتيجية للقوة الثالثة.

تشمل هذه المصالح الاستراتيجية التحييد والسيطرة على المناطق الحدودية لكل من هذه الدول،
فضلا عــن الانفتــاح علــى الخــا وفــرض الرؤيــة الخاصــة لكــل منهــا فيمــا يتعلــق بالنظــام العــالمي، مــا

يتسبب في ظهور تناقضات متأصلة تؤدي إلى ما يسمى بتنافس القوى العظمى.

خلال السنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب، مثلت الصين الحلقة الأضعف بين القوى الثلاث على
الصـــعيدين الاقتصـــادي والعســـكري. ومـــع ذلـــك، تســـنى لهـــا اســـتغلال حجمهـــا وثقلهـــا الســـياسي
والدبلوماسي في عهد ماو تسي تونغ من أجل الحفاظ على الاستقلال والتوازن بين الولايات المتحدة
يــة الشعبيــة إلى والاتحــاد الســوفيتي. وقــد انضمــت بكين في الســنوات الأولى مــن تأســيس الجمهور
الاتحاد السوفيتي، وتعزى هذه الخطوة جزئيًا إلى الأيديولوجية الشيوعية المشتركة بين الطرفين إلى

جانب اهتمامهما المشترك بمنافسة القوة والنفوذ الأمريكيين.

يــة لكــن سرعــان مــا تــأثر هــذا التوافــق ببعــض التــوترات الناجمــة عــن قضايــا علــى غــرار الحــرب الكور
يــف ســتالين إلى نيكيتــا خروتشــوف، الــذي انتهــج والنزاعــات الحدوديــة وانتقــال الخلافــة مــن جوز
سياسات مثل سياسة “التعايش السلمي” مع الولايات المتحدة، التي اعتبرها ماو تسي تونغ بمثابة

تهديد لمصالح الصين.



في نهايــة المطــاف، أدت هــذه الاختلافــات إلى تصــدع العلاقــة السوفيتيــة الصــينية، مــا مهّــد بــدوره إلى
ظهــور تقــارب استراتيجــي بين الولايــات المتحــدة والصين ابتــداء مــن أوائــل ســبعينيات القــرن المــاضي؛
حيث كان للبلدين مصلحة في الحد من قوة ونفوذ الاتحاد السوفيتي. لكن ظهرت حدود التقارب
بين الولايات المتحدة والصين حالما جرى بالفعل تقييد النفوذ السوفيتي وإضعافه في فترة الثمانينات.

تسببت انتعاشة روسيا الإقليمية في الفترة الممتدة من منتصف إلى أواخر سنة
 بفضل ارتفاع أسعار النفط وإحراز فلاديمير بوتين لتقدم على المستوى

السياسي، في تفاقم الخلاف مع الولايات المتحدة والغرب

يــز مرحلــة جديــدة داخــل المثلــث الاستراتيجــي مــن خلال لقــد ســاهمت نهايــة الحــرب البــاردة في تعز
تهميش الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) بفعالية بصفته طرفا فاعلا عالميا. وفي حين أضحت الولايات
المتحدة القوة العظمى الوحيدة عالميًا، عرفت الصين فترة من النمو الاقتصادي والجيوسياسي. وعلى
الرغم من الاضطرابات الداخلية التي واجهتها روسيا وتراجع قدرتها على الحفاظ على مكانتها كقوة
عالمية، إلا أنها لم تنهر بالكامل على المستوى الإقليمي، وهو ما يتضح من خلال ظهور دول الكومنولث

المستقلة واستمرار التزامها بكل من السياسة والشؤون الأمنية السوفيتية السابقة.

أعادت هذه التطورات تقويم ديناميات القوة بين الدول الثلاث، حيث عملت الولايات المتحدة على
توسيع نطاق نفوذها العالمي بينما بدأت الصين وروسيا في صقل العلاقات الثنائية؛ إذ شهدت الأولى
نموا وعرفت الثانية انتعاشة لاسيما عقب حالة الفوضى التي عمت في فترة التسعينيات. دفع بروز
كـبر مـع الولايـات المتحـدة حـول مجموعـة واسـعة مـن الصين كقـوة عالميـة البلاد إلى خـوض منافسـة أ
يــة والصراع الحــاد حــول بحــر الصين الجنــوبي فضلا عــن مبــادرة القضايــا بمــا في ذلــك النزاعــات التجار

الحزام والطريق.

في الــوقت ذاتــه، تســببت انتعاشــة روســيا الإقليميــة في الفــترة الممتــدة مــن منتصــف إلى أواخــر ســنة
 بفضـل ارتفـاع أسـعار النفـط وإحـراز فلاديمـير بـوتين لتقـدم علـى المسـتوى السـياسي، في تفـاقم
 الخلاف مــع الولايــات المتحــدة والغــرب، الــذي بلــغ ذروتــه أثنــاء حــرب روســيا وجورجيــا ســنة
وانتفاضــة يوروميــدان ســنة  في أوكرانيــا وأدى إلى انــدلاع مواجهــة لا تــزال قائمــة بين موســكو

والغرب.

القيود المسلّطة على التوافق بين روسيا والصين

في هذه المرحلة، تظل الولايات المتحدة أقوى قوة عالمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية،
لكنهــا تــواجه منافســة متزايــدة مــن قبــل الصين وروســيا بطــرق مختلفــة. وقــد دفعــت التــوترات بين
الولايات المتحدة والصين من جهة ومواجهتها مع روسيا من جهة أخرى، كلا من موسكو وبكين إلى
توحيــد صــفوفهما لإعــادة ضبــط المثلــث الاستراتيجــي مــرة أخــرى. وخلال الســنوات الأخــيرة، نجحــت
يز التعاون العسكري بينهما روسيا والصين في توسيع علاقاتهما الاقتصادية والتنسيق السياسي وتعز



على أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة.

لكـن ينطـوي هـذا التعـاون المتزايـد بين روسـيا والصين علـى تحـديات وقيـود. ففـي حين أن العلاقـات
الاقتصادية بين روسيا والصين نمت بالفعل بشكل كبير نسبيا، مسجلة نموًا مزدوج الأرقام بشكل
سنوي منذ سنة ، إلا أنها لا تزال محدودة للغاية من الناحية المطلقة. وعلى الرغم من النزاع
التجــاري الأخــير بين الولايــات المتحــدة والصين، إلا أن إجمــالي التجــارة بين الولايــات المتحــدة والصين
( مليار دولار سنة ) لا يزال أعلى بكثير من إجمالي التجارة بين روسيا والصين ( مليار

دولار).

لم تدعم الصين مطالب روسيا بسيادة شبه جزيرة القرم، وغالبا ما تنظر بكين
إلى الانتشار العسكري الروسي الخارجي بارتياب

ياراتي فضلا عن ذلك، تبينت لي القيود التي تحدّ من العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين خلال ز
ية الرائدة الأخيرة لكلا البلدين. فعلى سبيل المثال، أورد صحافي اقتصادي في إحدى الصحف التجار
ــا أن الكثــير مــن الصــفقات الاقتصاديــة ــا رئيســيًا لروســيا، مضيفً في موســكو أن الصين لا تعتــبر شريكً
الكبيرة التي يتفق عليها البلدان لا تنجح، نظرا لاقتصار معظم الروابط الاقتصادية الكبرى على قطاع

الطاقة.

حســب رجــل أعمــال مــن ســانت بطرســبرغ فإنــه لا يوجــد الكثــير مــن النشــاط الاقتصــادي بين روســيا
والصين إلى جــانب الطاقــة والمــواد الخــام، ولم تتحقّــق علــى الأرض الواقــع ســوى مــا بين  و بالمئــة
فقــط مــن الصــفقات الموقعــة سابقًــا بين البلــدين في منتــدى ســان بطرســبرغ الاقتصــادي، وفي المنتــدى
الاقتصـــادي الـــشرقي في فلاديفوســـتوك. وتشـــير المعلومـــات الـــواردة مـــن وزارة تنميـــة الـــشرق الأقصى
الروسي إلى أن أقل من نصف المشاريع ذات الأولوية في المنطقة تدخل حيزّ التنفيذ، مما يجعل من
ــد ــق بتحدي ــة في منتــدى ســان بطرســبرغ هــذا الأســبوع مــؤشرّا غــير هــام فيمــا يتعلّ الاتفاقــات المعلن

العلاقات، مقارنة مع وجود أو عدم وجود نتائج ملموسة لهذه المشاريع.

علاوة علـى مـا سـبق، أثـيرت شكـوك مماثلـة بشـأن التعـاون الأمـني بين روسـيا والصين. وقـد صرحّ
دبلوماسي روسي متقاعد بأنه لا يثق بالصينيين، مدعيا أنهم يسعون لافتكاك الأراضي الروسية، كما
كثر من الجواسيس الغربيين. في المقابل، أشار لاحظ أن الجواسيس الصينيين المتواجدين في روسيا أ
خـبير صـيني في السـياسة الخارجيـة إلى أنـه في الـوقت الـذي تشعـر فيـه بكين بالحاجـة إلى التعـاون مـع
موسكو في بعض القضايا مثل التجارة، فإن دعم الصين لروسيا لا يتجاوز المسائل الأمنية مثل النزاع

في أوكرانيا.

هذا التباين في المواقف مهم للغاية خاصة بالنظر إلى المستوى العام لعلاقات
التعاون بين روسيا والصين والشعور العميق بالقلق وانعدام الثقة الكامن

تحت السطح



فعلى سبيل المثال، لم تدعم الصين مطالب روسيا بسيادة شبه جزيرة القرم، وغالبا ما تنظر بكين إلى
الانتشار العسكري الروسي الخارجي بارتياب. وعلى الرغم من أن العلاقات الأمنية قد نمت بالفعل
بين روســيا والصين في الســنوات الأخــيرة، إلا أن مثــل هــذه المخــاوف يمكــن أن تفسرّ ســبب اقتصــار
يبات العسكرية المشتركة ومبيعات الأسلحة الروسية، التي تضاءلت تعاونهما إلى حد كبير على التدر

بسبب التقدم التكنولوجي الذي شهدته الصين على مستوى تصنيع الأسلحة.

من المهم أخذ الموقف الإيجابي الذي يحمله الرأي العام الروسي حول الصين بعين الاعتبار، لا سيما
مقارنة بما يفكرّ به الروس إزاء الولايات المتحدة الأمريكية. فقد كشف استطلاع رأي أجراه مركز ليفادا
الـروسي المسـتقل في نهايـة سـنة  أن  بالمئـة مـن أولئـك الذيـن شملهـم الاسـتطلاع كـان لهـم
رأي إيجابي حول الصين، في حين أن  بالمئة يحملون نظرة سلبية تجاه الولايات المتحدة. وعندما
 يتعلق الأمر بمسألة بروز الصين كقوة إقليمية، فإن صورة أخرى مختلفة تظهر للعيان، فحوالي
بالمئـة مـن الـروس الذيـن يعيشـون في شرق سـيبيريا والذيـن شـاركوا في اسـتطلاع رأي آخـر يعتـبرون أن
كثر من نصف المشاركين مقترح عدم فرض صعود الصين يشكلّ تهديدا لمصالح روسيا، كما عارض أ

تأشيرة بين كلا البلدين.

إن هذا التباين في المواقف مهم للغاية خاصة بالنظر إلى المستوى العام لعلاقات التعاون بين روسيا
والصين والشعور العميق بالقلق وانعدام الثقة الكامن تحت السطح. ووفقا لما أورده أحد المحللين
في خليـة تفكـير روسـية تابعـة للحكومـة، فـإن الصين لا تشكـّل تهديـدا للنمـوذج السـياسي الـذي تتبعـه
يز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن الصين روسيا كما تفعل الدول الغربية في مسائل تتعلّق بتعز

تتحدى استمرار روسيا على عكس الغرب.

في السياق ذاته، تطرقّ روسي آخر يعمل في قطاع التكنولوجيا في بكين (والذي عمل سابقا في مكاتب
شركــة هــواوي في موســكو) إلى محادثــة جمعتــه ببروفيســور ســابق كــان يُــدرسّ في جامعــة محترمــة في
موسكو الذي قال إن هناك اتفاقية سرية مع بكين تحصل الصين بموجبها على قطعة صغيرة من

الأراضي الروسية كل سنة.

كانت الصين حريصة على التقليل من شأن أي فكرة تجعل صعودها يشكلّ
كيد لي في الصين على أن بكين تهديدا بالنسبة لروسيا، وكثيرا ما كان يقع التأ

تريد التعايش السلمي مع جيرانها

بطبيعة الحال، إن هذه الانطباعات متناقلة بالأساس. ومع ذلك، تُظهر هذه الأنواع من التصورات
السائـدة الـتي يحملهـا الـروس المتعلمين في القطـاع الخـاص وقطـاع التعليـم علـى وجـود مـؤامرة، أن
هنــاك مخــاوف عميقــة بشــأن صــعود الصين علــى المســتوى الاجتمــاعي وإشــارة إلى التراجــع المحتمــل

يز العلاقات بين روسيا والصين على المستوى السياسي. الذي قد يواجهه تعز

استشراف المستقبل



ما هي تداعيات هذا الأمر على العلاقات الروسية والصينية؟ شهدت العلاقات بين موسكو وبكين
مســـارا تصاعـــديا خلال الســـنوات الأخـــيرة، حيـــث حـــرص كلا البلـــدين حـــتى الآن علـــى التقليـــل مـــن
كيد على الفرص المشتركة لعلاقات التعاون التي تجمع بينهما. ومن وجهة نظر المثلث خلافاتهما والتأ
الاستراتيجي، يمكن الاستنتاج أنه في ظلّ استمرار صعود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية، فإنه من
المرجح أن تزداد حدة التوترات بين روسيا والصين الأمر الذي قد يقوّض مسار التعاون الذي يتخذه

البلدان في الوقت الراهن.

في حين يمكن لروسيا أن تستفيد في الوقت الراهن من انخراط الصين المتزايد في مشاريع اقتصادية
في منــاطق علــى غــرار البحــر المتجمــد الشمــالي وشرق ســيبيريا وآســيا الوســطى، إلا أن هــذه المشاركــة
الاقتصادية يمكن أن تشكل تهديدا استراتيجيا مباشرا لموسكو في مرحلة معينة، سواء كان الأمر يتعلق
يــادة ســيطرة الصين علــى البنيــة التحتيــة الرئيســية وممــرات الشحــن في ظــلّ تزايــد إمكانيــة بلوغهــا بز

المناطق النائية في روسيا، أو هيمنتها على روسيا على الصعيدين الاقتصادي والديموغرافي.

كانت الصين حريصة على التقليل من شأن أي فكرة تجعل صعودها يشكلّ تهديدا بالنسبة
كيد لي في الصين على أن بكين تريد التعايش السلمي مع جيرانها. ومع لروسيا، وكثيرا ما كان يقع التأ
ذلك، كما كتب الباحث السياسي الأمريكي، هنري كيسنجر: “يعتمد الاستراتيجيون على نوايا الخصم
المفترض في نطاق محدود فحسب، لأن النوايا قابلة للتغيير. ويتمحور جوهر السيادة في التمتع بحق

اتخاذ قرارات لا تخضع لسلطة أخرى. وبالتالي، إن قدرا معينا من التهديد الذي يقوم على أساس
الإمكانيات يعد جزء لا يتجزأّ من علاقات الدول ذات السيادة”. وهذا يعني أنه ينبغي الحكم على

الصين، كغيرها من القوى الأخرى، من خلال إمكانياتها عوضا عن نواياها الحالية عندما يتعلق الأمر
بإبراز قوتها.

لقد نجح البلدان في إدارة التوترات المتعلقة بمثل هذه القضايا والحد منها،
على الأقل في الوقت الحالي، غير أنه من المرجح أن يزداد الجدل حول القضايا

الأساسية

كبر بالنسبة في الواقع، كانت هذه الإمكانيات تثير قلق الولايات المتحدة، لكنها قد تمثّل مصدر إزعاج أ
لروســيا، الــتي يبلــغ عــدد ســكانها عُــشر ســكان الصين ( مليــون نســمة مقابــل . مليــار دولار)،
يليــون يليــون دولار مقابــل . تر ويمثــل حجــم اقتصادهــا عُــشر حجــم الاقتصــاد الصــيني (. تر
دولار) في الــوقت الــذي يتشــارك فيــه البلــدان الحــدود الجغرافيــة. وهنــا تظهــر المخــاوف الروســية مــن

توسع النفوذ الصيني.

لقـد نجـح البلـدان في إدارة التـوترات المتعلقـة بمثـل هـذه القضايـا والحـد منهـا، علـى الأقـل في الـوقت
الحالي، غير أنه من المرجح أن يزداد الجدل حول القضايا الأساسية. ومن المحتمل أن تزيد الصين من
مشاركتها الاقتصادية والسياسية والأمنية في المناطق التي تملك فيها روسيا مصالحا، وهو ما حصل

بالفعل في المناطق الحدودية بالقرب من طاجيكستان وأفغانستان.



لهذا السبب، قد يكون هناك مجال أمام روسيا والولايات المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة حول بعض
المسائل المحددة، التي يمكن أن تمهد بدورها الطريق أمام الطرفين للسعي للتقارب لوضع حدّ لقوة
الصين. ولكــن علــى غــرار التقــارب الــذي حصــل بين الولايــات المتحــدة والصين في ســبعينيات القــرن
المـاضي، فـإن هـذه المسـاعي سـتكون محـدودة في ظـل اسـتمرار المنافسـة العميقـة بينهمـا. وبالتـالي، إن
التوافق المتزايد بين روسيا والصين هو جزء من دينامية منافسة القوى العالمية حول السلطة، مع

ضرورة إجراء مزيد من التحولات في المثلث الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة.
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